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افتتاحية العدد: نحو فكر من الجنوب

شاؤول سيتر

حمــار، الكتــاب الأخيــر لســامي بردوچــو )بردوچــو 2019(، يحكــي قصّــة رجــل خمســينيّ، روســان 
ــى  ــزلً عل ــوت ع ــر الكري ــام، "أكث ــات ي ــي كري ــكنان ف ــان يس ــن أذربيج ــن م ــن لوالدي ــكوب، اب إيس
ــى  ــرن الماضــي، كلّ شــيء وســافر إل ــي تســعينات الق ــرك، خــال دراســته ف ــذي ت الإطــاق"، وال
الجنــوب – إلــى بئــر الســبع، إلــى متســپه رامــون، إلــى موشــاڤ بــات هــدار، قــرب أشــكلون. يعيــش 
ــع  ــش م ــرد، يعي ــن الس ــي زم ــل. والآن، ف ــر ومهم ــوخ صغي ــي ك ــع ف ــن المجتم ــزل ع ــاك، وينع هن
حمــار – حمــار متــروك بحــث شــرطيان عــن أصحابــه وطلبــا مــن روســان أن يبقيــه بحوزتــه لوقــت 
ــذي صــار  ــوخ، ال ــة للك ــة الخلفيّ ــي الحديق ــابيع، ف ــدةّ أس ــد ع ــه من ــي حوزت ــا زال ف ــه م ــر، لكنّ قصي
يتقاســمه معــه. يلبّــي روســان احتياجــات الحمــار – يطُعمــه ويشُــربه، ينظَّفــه ويرعــاه، لكنّــه يعيــش 

مــع حيــوان بشــراكة غريبــة عجيبــة، فــي الحــرّ الشــديد لصيــف 2018. 
ينضــم إليهــم، أحيانـًـا، ســتيڤ، عشــيق روســان الــذي يقــول لــه: "أنــت هنــا ]...[ وهــذا يكفــي لفهــم 
أنّــه ]روســان[: علــى هــذا النحــو: هامشــيّ، هــذا هــو طبعــه أيضًــا. هــا هــو ســتيڤ يصــف بكلمتيــن 
 مــا بــدا غيــر صحيــح تمامًــا فــي منطقــة العشــب الخلفــيّ، ل ׳هــو׳ ول ׳هنــا׳״ )نفــس المصــدر، 23(.
الدهشــة مــن أنّ شــخصًا مــا يعيــش فــي تلــك الخربــة تتبــدلّ بــإدراك أنـّـه ليــس مكانـًـا فعــاً وأنـّـه ل وجود 
لإنســان هــذا هــو مكانــه. لكــن الهامشــيةّ الجتماعيّــة والنفصــال الوجــوديّ ل تقــودان روســان نحــو 
ــا- متعــددّ  ــا وقويً التبخّــر أو التاشــي. بــل علــى العكــس، تصــف الروايــة لنــا وجــوداً حاضــرًا، مُفعمً
الطبقــات ومــاديّ وجســديّ جــداً. قــد تكــون هــذه كينونــة حيــاة هامشــيةّ، ومتروكة وشــاذةّ، لكنّ الشــذوذ، 
ــب روســان  ــا"، يجي ــة لإنســان مــع حمــار )"نحــن هن ــاة إيروتيكيّ ــه – حي ــاب حول ــم الكت ــذي يتنظّ ال
ــاد  ــراف المعت ــن انح ــكّل ع ــذوذ تش ــا ش ــة. إنهّ ــريريةّ أو هوياتيّ ــم س ــا بمفاهي ــس مفهومً ــتيڤ( – لي س
والمعــروف، وجــود يبحــث لنفســه عــن أشــكال فهــم وطــرق عمــل، يتــوق إلــى إمكانيــة "النتصــاب".  
يعيــش روســان والحمــار فــي الجنــوب حيــاة جنوبيـّـة. يكتــب بردوجــو كتابـًـا هــو بمثابــة 
سيســموغراف )آلــة قيــاس الــزلزل( حسّــاس للحيّــز الجنوبــيّ – للبيئــة والأجــواء، للريــاح الســاخنة، 
للجفــاف والحــرّ؛ للطقــس ولمــزاج الــروح والنفــس. فــي الكتــاب زمنيـّـة التأخيــر، والعجــز والتقاعــس، 
ــل،  ــر المتعــرّج والطوي ــه التفكي ــه الشــوق والمشــاهدة، في ــل، في ــي التأمّ ــدلع النشــاط المحمــوم. ف وان
ــاء  ــا العط ــه أيضً ــل، وفي ــيّ المتواص ــاع الذات ــه الإمت ــة. في ــرارات المفاجئ ــادةّ والق ــات الح والنعطاف
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للآخريــن. ينســحب مــن حيّــز وجــود بعيــد، بعيــد عــن كلّ مــكان، طرفــيّ حتـّـى النهايّــة؛ وفــي الوقــت 
ذاتــه وجــود جنوبــيّ يحتضــن كلّ شــيء، شــامل، ل يقــف أمــام أيّ شــمال، ل ينبثــق منــه ول يقــارن بــه:

فالطبيعــة التــي تســيطّر بغلــوّ علــى أشــكلون وتوابعهــا فــي اللــواء الجنوبــيّ هــي، عمليًــا، ســمة 
كلّ دولــة إســرائيل وملحقاتهــا. إذ أيــن فــي رحــاب هــذه البــاد توجــد مســاحة ل تغرقهــا أشــعة 
الشــمس أغلــب ســاعات اليــوم؟ أيــن، حقـًـا، تختبــئ الشــمس بحيــث يكــون مــن الائــق أن نســمّي 
تلــك المنطقــة "إســرائيليةّ شــماليةّ" أو "فلســطينيةّ شــماليةّ"؟ ل يوجــد شــيء كهــذا: هنــا يوجــد 
ــرد  ــي ليســت مج ــه، الت ــذه صفت ــاس، ه ــكان بالأس ــو الم ــذا ه ــة. ه ــارّة جنوبيّ ــارق بق ــان غ كي

ــا ]...[ )نفــس المصــدر، 75(.  جغرافي

القــارّة الجنوبيـّـة تغُــرق البــاد كلهّــا، تحــرث التجاعيــد فــي ســكّانها وتفــرض عليهــم "ثمــاً مــن نــور"، 
والشــمس الرمضــاء "تحــوّل كلّ رعاياهــا إلــى جنوبييّــن". إنهّــا ليســت الشــمس الأفاطونيـّـة، مصــدر 
الحكمــة والمعرفــة، الشــمس التــي يجــب الخــروج مــن المغــارة لكتشــافها. إنهّــا هنــا شــمس ل يمكــن 
الهــروب منهــا، تكشــف وتثيــر النفعــال والعفــن. وهــي أيضًــا ليســت شــمس نارڤــال الســوداويةّ، بــل 
ــا  ــد ألبيــر كامــو، لكنهّ شــمس الصحــراء والتصحّــر الصفــراء، ربمــا هــي شــمس "فكــر الظهــر" عن
ــة الهوامــش"، "طــرف أطــراف البــاد"، أي طــرف المنطقــة المأهولــة، مــن  أيضًــا شــمس "حضريّ

الجهــة الداخليّــة أو الخارجيّــة.
الحيـّـز الجنوبــيّ الــذي يرســم بردوجــو مامحــه مبنــيّ كليـًـا مثــل mise en abyme الأطــراف: 
يعيــش روســان فــي "مــكان خلفــيّ" لوحــدة ســكنيةّ فــي بلــدة بــات هــدار، الموجود فــي الســاحة الخلفيةّ 
لمدينــة أشــكلون، وهــي الســاحة الخلفيـّـة لإســرائيل كلهّــا – ســاحة قــذرة، وحــارّة ومشــبعَة. ككلّ ســاحة 
داخــل ســاحة، هــي ســاحة خلفيّــة مــن دون مســاحة رئيســيةّ: ل وجــود لغرفــة جلــوس مقابلهــا تضــع 
أمامهــا معيــارًا للقيــاس. ليســت هــذه إســرائيل الثانيــة )الجنوبيـّـة( مقابــل إســرائيل الأولــى )الشــماليةّ(، 
ــو  ــاب بردوج ــع كت ــوب. يض ــرائيل كجن ــط إس ــل"؛ فق ــذا القبي ــن ه ــيء م ــد ش ــرة "ل يوج لأنّ الأخي
جنوبـًـا غيــر اســتجابيّ، أي ليــس ردةّ فعــل، وغيــر عدائــيّ، طرفــيّ لكنـّـه يتمــددّ. إنّ منــح هــذا الكتــاب 
الصعــب الجائزتيــن الأدبيتيـّـن المركزيتيـّـن لســنة 2020 – جائــزة برنــر وجائــزة ســاپير – تظُهــر فــي 
الحقــل الأدبــيّ مــا ســعى إليــه الكتــاب ذاتــه. الجنوبــيّ، البعيــد والهامشــيّ ل يســاوي الشــاذّ، بمعنــى مــا 
يشــذّ عــن المركــز، حيــث ل مركــز لكــي يشــذّ عنــه. فالجــرف ينتــج مــن الجنــوب. مــن داخلــه تبُنــى 
ــة، تلتــفّ علــى  ــة تحت-معياريّ معرفــة مغايــرة، شــكل مختلــف لمعرفــة العالــم، ولغــة مختلفــة، عبريّ
الســامة اللغويّــة المهترئــة والمتاشــية، لغــة يتتبعهــا بردوجــو بــل يفبركهــا فــي قلــب الفعــل التخيلــيّ 

المدهــش للكتــاب. "فــي ضبــاب هــذا الوقــت" كلّ البــاد جنــوب. 

***
ــن  ــوب – زم ــاب الجن ــي ضب ــي، ف ــار الماض ــهر أيّ ــي ش ــل ف ــذي حص ــتعال، ال ــا الش ــد موضّعن لق
النقــب الغربــيّ، ســديروت ومحيــط غــزّة، وكذلــك زمــن غــزّة نفســها، ورفــح وديــر البلــح والشــجاعيةّ. 
اشــتعلت المواجهــة بيــن إســرائيل وحمــاس مــرّة أخــرى، ومــا ينُكــر فــي العــادةّ انفجــر مجــددّاً، لكنّــه 
ــا  ــد، وياف ــى الل ــى، حتّ ــرّاح والأقص ــيخ ج ــن الش ــاد، م ــى كلّ الب ــدوده وغطّ ــرّة ح ــذه الم ــرق ه اخت
وعــكّا. إذا كان يبــدو أنّــه بالإمــكان تحديــد الجنــوب، وإغاقــه، ونســيانه، ثــمّ تذكّــره مــن حيــن لآخــر، 
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ــز يمكــن أن تقــع فيهــا حــرب عنيفــة كلّ بضــع ســنوات،  ــا داخــل حــدوده، كحيّ بينمــا هــو مغلــق دومً
ــك  ــت تل ــز أو الشــمال – أت ــة عــن المرك ــكان منفصل ــة م ــن دون أن تخُضــع مناطــق أخــرى، قطع م
الأيــام العشــرة فــي شــهر أيّــار وأوضحــت أنّ الجنــوب ل حــدود لــه، وأنّــه يتوسّــع ويتمــددّ، أنّــه هنــا 
بالقــوّة أو بالممارســة. قصــف التجمعّــات الســكّانيةّ فــي غــزّة هــدم أبراجًــا وحــاول أن يصــل إلــى مــا 
هــو تحــت الأرض، نطــاق القذائــف تجــاه إســرائيل اتسّــع، والمواجهــات العنيــف تســرّبت إلــى مراكــز 
مــدن رئيســيةّ. الشــعور بالحصــار وإدراك حالــة القتــال لــم يعــد مــن نصيــب مواطنــي ورعايــا منطقــة 
جغرافيّــة وحيــدة. النتفاضــة الوطنيّــة الفلســطينيةّ أيضًــا لــم تنحصــر فــي مــكان مغلــق واحــد. جنــوب 

ــا.  البــاد كان جنــوب ســوريا الكبــرى. فــي لحظــات معينّــة، كلّ البــاد انــت جنوبً
ــة ونقــد تنــاول الزمــن الممتــدّ،  ــة. العــدد الســابق مــن مجلــة نظريّ كانــت تلــك لحظــات دراماتيكيّ
ــام والســاعات  ــز بيــن الأســابيع والأي ــا. اسُــتبدل الزمــن المتسلســل الــذي يميّ غيــر المنتظــم، للكورون
ــن  ــح معيّ ــس، فت ــددّ أو إغــاق يتنفّ ــدور حــول الإغــاق – إغــاق مش ــذي ي ــن الأســطوريّ ال بالزم
ثــمّ إغــاق مــن جديــد، مثــل فصــول الســنة؛ زمــن التباطــؤ، الإضــراب والاعمــل، وقــد كان العــدد 
ــة  ــا إلــى زمــن التســارع الجنونــيّ: مــن آل مغموسًــا بــه. لكــن فــي شــهر كانــون الثانــي الأخيــر، عدن
ــة إلــى الفتــح الكامــل لاقتصــاد، وبينهمــا عــودة إلــى الحيــاة وإلــى البتســام. إلّ أن  التطعيمــات المملّ
مــن تاقــوا للعــودة إلــى الحيــاة العتياديـّـة نســوا مــاذا تشــمل تلــك الحيــاة فــي هــذا المــكان. فجــاء شــهر 
ــة إســرائيليةّ.  ــى لعن ــم إل ــل فيهــا فــي أرجــاء العال ــي احُتف ــت "المعجــزة الإســرائيليةّ" الت ــار وتحوّل أيّ
ــي  ــة ف ــداث العنيف ــت الأح ــطح وتكدسّ ــى الس ــكان، إل ــذا الم ــاس ه ــي أس ــي ف ــات، الت ــت التناقض طف

ــا.  ــة المتكــرّرة فــي فتــرة الكورون ــا للرتاب اندفاعــة جامحــة، العكــس تمامً
ــة، البدايــة فــي القتــل والدمــار ثــمّ  لكــنّ تلــك الندفاعــة انطــوت فــي داخلهــا علــى العــودة الأبديّ

التســوية والنســيان. 
وقعــت تلــك الأحــداث فــي مراحــل التحريــر الأخيــرة لهــذا العــدد وشوّشــته. المحاولــة الحكيمــة 
لصياغــة مفهــوم للحاضــر تهُــزم عندمــا يتحــوّل الآنــيّ، بيــن ليلــة وضحاهــا، إلــى تاريخــيّ. العديــد 
مــن مقــالت هــذا العــدد كُتبــت مــن داخــل اللحظــة السياســيةّ الماضيــة، أوضحــت أســئلتها، مــن دون 
معرفــة التحــوّل الــذي ســيحدث. وهــذه الســطور أيضًــا، إلــى حــدّ بعيــد، ل تعــرف ذلــك أيضًــا. لكــنّ 
ــار أيّ انعــكاس  ــم يكــن لأحــداث شــهر أيّ ــو ل ــى ل ــص المجــات. وحتّ هــذه الفجــوة هــي مــن خصائ
فــي هــذا العــدد، إلّ أنّ الحركــة التــي فــي أساســها، والتــي كشــفتها، أي حركــة تجنيــب هــذا المــكان 
)أي تحويلــه إلــى جنــوب(، تدفــع بشــكل أقــوى نحــو التفكيــر بالجنــوب، الجنــوب المتمــددّ، المختــرِق 

والمختــرَق، الدخيــل علــى كلّ الريــاح، ومــن ثــمّ التفكيــر أيضًــا مــن الجنــوب. 

***
ــق  ــوظ لمناط ــح محف ــم، مصطل ــوب العال ــوب جن ــة. الجن ــات الأربع ــد اتجاه ــوب أح ــد بالجن ل يقُص
ــة.  الضعــف القتصــاديّ والجتماعــيّ، التــي تتركّــز بغالبيتهــا فــي النصــف الجنوبــيّ للكــرّة الأرضيّ
مــكان يمتلــك القليــل فقــط مــن ثــروة الشــعوب؛ مــكان مُســتعَبد، خاضــع، مُســتغَلَ، تقــرّر فيــه وتدُيــره 
قــوى خارجيـّـة – مــن خال الســيطرة الســتعماريةّ الكولونياليـّـة )عســكريًّا وسياســيًّا(، أو النيوكولنياليةّ 
ــة حتــى بعــد التخلّــص مــن الســتعمار(. الجنــوب العالمــيّ هــو موقــع سوســيو- )الســيطرة القتصاديّ
ــد  ــيّ والجتماعــيّ، وق ــن الجغراف ــة بي ــح عــن الصل ــر هــذا المصطل ــيّ. يعبّ سياســيّ، اقتصــاديّ وثقاف
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ترسّــخ فــي الخطــاب العمومــيّ فــي الســنوات الأخيــرة. أشــارت المصطلحــات الأخــرى، التــي ســبقته، 
إلــى صــات مــن أنــواع أخــرى. "دول العالــم الثالــث" كانــت الــدول التــي ليســت جــزءًا مــن العالــم 
الأوّل )الغربــيّ( أو مــن العالــم الثانــي )الشــرق الخاضــع للحكــم الســوڤيتيّ(؛ تــرددّ صــدى مصطلــح 
"الطبقــة الثالثــة" فــي الثــورة الفرنســيةّ فــي مصطلــح "العالــم الثالــث"، فــذوّت بذلــك معنــاه التحــرريّ 
ــة للحــرب البــاردة  )دول العالــم الثالــث كانــت تلــك الــدول التــي شــذتّ عــن المنظومــة الثنائيةّ-القطبيّ
ولــم تكــن خاضعــة لحكــم أيّ مــن القــوى العظمــى(. "دول عــدم النحيــاز" كانــت هيئــة تأسّســت فــي 
مؤتمــر باندونــج فــي إندونيســيا ســنة 1955 وشــملت 29 دولــة غالبيتهــا كانــت حديثــة الســتقال، فــي 
ــا وآســيا بالأســاس، وطالبــت بصــوغ جــدول أعمــال يتجــاوز المواجهــة الأمريكيةّ-الســوڤيتيةّ.  أفريقي
بعــد ذلــك، دول ال tricontinental )دول القــارات الثــاث: أفريقيــا، آســيا وأمريــكا الاتينيـّـة(: 
مؤتمــر تأســيس القــارات الثــاث كان فــي هاڤانــا، كوبــا، ســنة 1966، علــى خلفيــة الثــورات الكبــرى 
ــال  ــت خي ــي ألهم ــتعمار الت ــن الس ــرّر م ــركات التح ــام(، وح ــا، ڤيتن ــا، بوليڤي ــرة )كوب ــك الفت ــي تل ف

ــغ 2008(.  الكثيريــن )يان
دول العالــم الثالــث، دول عــدم النحيــاز أو دول القــارات الثــاث – هــي تســميات لــم تشُــر كلهّــا 
ــة  ــة بنظريّ ــا المطالب ــت بداخله ــات تضمّن ــت فئ ــل كان ــة، ب ــات دوليّ ــي منتدي ــاد دول ف ــى اتح ــط إل فق
ــام  ــائل الإع ــام وس ــة. أم ــيةّ معينّ ــات سياس ــة وانتفاض ــة صراعيّ ــن نظريّ ــط بي ــة ترب ــة بديل معرفيّ
ــك  ــعت تل ــرى، س ــة أخ ــن جه ــد م ــزب الواح ــة الح ــة لأنظم ــة الرقابيّ ــة، والدعاي ــن جه ــة م الليبراليّ
ــة عــن  ــف، معرف ــوع مختل ــة مــن ن ــك نشــر معرف ــة وتحري ــاء شــبكات اتصــال مختلف ــى بن الأطــر إل
الامســاواة العالميـّـة وأشــكال النضــال ضدهــا. إلّ أنّ خمــود الهيجــان الثــوريّ فــي الســبعينات، 
ــة، والجــرف نحــو  ــة العالميّ ــة القتصاديّ ــة، والأزم ــة الأمريكيّ ــل الحكوم ــورات المضــادةّ بتموي والث
السياســة المحافظــة والنيوليبراليّــة القتصاديّــة أدتّ جميعهــا إلــى تراجــع التوجّــه الثاث-قارّاتــيّ. ثــمّ 
اعتلــى المنصّــة مصطلــح جديــد، "مــا بعــد الكولونياليّــة"، وفــي مركــزه نظريّــة مــا بعــد كولونياليّــة، 
وهــي نظريـّـة فصلــت بيــن الممارســة الثوريـّـة، والتــي نسُــجت فــي الحــرم الجامعــيّ الأكاديمــيّ، وبيــن 
ــة ومــا بعــد صراعــات التحــرّر  ــال والســيطرة الكولونياليّ الفكــر حــول مــا بعــد التحــرّر مــن الحت
ــة"،  والتخلّــص مــن الســتعمار؛ تفكيــر ال"مــا بعــد"، "مــا بعــد الســتعمار" أو "مــا بعــد الكولونياليّ
ــة تطــرح ســؤال  ــا نظري ــة والسياســيةّ )شــنهاڤ 2004(. إنهّ ــة، المعرفيّ ــة – الزمنيّ ــا المخنلف بمعانيه
ــوّة  ــات الق ــه عاق ــذي تتحــددّ في ــن، وســؤال التموضــع، وســؤال الشــكل ال ــل وأي ــن يمثّ ــل – م التمثي
ــد  ــا بع ــخاص م ــا، أش ــا، غالبً ــة أعدهّ ــي؛ نظريّ ــة والوع ــيطرة، واللغ ــة، والس ــن المعرف ــة بي والعاق
كولونيالييّــن )هنــديّ فــي لنــدن، فلســطينيّ وبنغاليـّـة فــي نيويــورك(، فــي الثمانينــات والتســعينات، فــي 
عالــم مــا بعــد الصراعــات الكبــرى، عالــم تحــت هيمّنــة واحــدة، فيهــا النتبــاه موجّــه لهويــات هجينــة 

ــة.  ــاز ثالث ــة وأحي ــة، وأوضــاع بينيّ ــة ثقافيّ وتعدديّ
الجنــوب العالمــيّ هــو مصطلــح يعبّــر عــن عالــم آخــر. أولً كفئــة فــي البنــك الدولــيّ تجمــع كلّ 
المناطــق فــي العالــم، التــي فيهــا معــدلّ الدخــل للفــرد منخفضــة أو متوســطة. لذلــك، ارتبــط المصطلــح 
ــة ســابقة مثــل "دول غيــر ناميــة" أو "دول ناميــة"، حيــث أدُمِــج فــي قلــب  بفئــات اقتصاديةّ-اجتماعيّ
المصطلــح، الــذي يصفهــا بالنمــو أم بعدمــه، أيديولوجيــا اقتصاديـّـة نيوليبراليـّـة. لكــن مصطلــح 
"الجنــوب العالمــيّ" أكثــر مرونــة. فهــو مصطلــح جغرافيّ-سياســيّ علــى عكــس مــا بعــد الكولونياليـّـة، 
الــذي يشــددّ علــى الختــاف الثقافــيّ، وأســئلة التمثيــل ومنظومــات القــوى، والقــوة الرمزيّــة واللغــة. 
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"الجنــوب العالمــيّ" يدعــو للتفكيــر بمنظومــة عالميـّـة واحــدة – واحــدة وغيــر متســاوية، واحــدة وفيهــا 
ــة  ــي المنظوم ــة وف ــة الأمريكيةّ-الاتينيّ ــات التبعيّ ــي نظري ــوب. جــذوره ف ــن الشــمال والجن فصــل بي
ــة لعمانوئيــل ڤالرشــطاين، وفيــه عــودة عــن الفــرق المابعــد كولونيالــيّ ومنظومــة التقاطعــات  العالميّ
التــي جــاءت علــى أثــره. يضــع المصطلــح أمــام الفروقــات تجزئــة تنبــع، أوّلً، مــن توزيــع المــوارد 
ــد  ــا والقتصــاد، وبع ــن الجغرافي ــة بي ــر أوّلً بالعاق ــذا، يدعــو للتفكي ــة(. وبه ــس الرمزيّ ــة )ولي الماديّ
ذلــك بالعاقــة بينهــا وبيــن أشــكال الحيــاة ونظريــات المعرفــة المنبثقــة عنهــا، وفقــط بعــد ذلــك باللغــة 
والثقافــة )Chambers 2016(. هــذا فــرق منهجــيّ مبدئــيّ: انعطافــة مــن الدراســات الثقافيـّـة، 
وعلــم الجتمــاع النقــديّ، والأدب ونقــد الخطــاب، إلــى القتصــاد السياســيّ، وماكرو-علــم الجتمــاع 

ودراســات البيئــة. 
ــان  ــوب أفريقيّ ــان الجن ــيّ. الباحث ــوم رئيس ــى مفه ــر إل ــد الأخي ــي العق ــوب ف ــوّل الجن ــذا، تح به
ــا(، جيــن وجــون كومــروف، أطلقــا دعــوة لقــت أصــداءً واســعة  ــم الإنســان )الأنثروبولوجي فــي عل
ــه منــذ التنويــر الأوروبــيّ كان الجنــوب العالمــيّ موضــع  ــة مــن الجنــوب". ادعيــا أنّ بتطويــر "نظريّ
ــة،  ــات الإمبريقيّ ــيّ وزوّد بالبيان ــدان البحث ــة. شــكّل المي ــة مختلف ــي مجــالت معرفيّ ــام مفضّــل ف اهتم
والتجــارب، و"المــادةّ الغليظــة"، بينمــا كان المركــز – القتصــاديّ، الثقافــيّ والأكاديمــيّ – مســؤولً 
ــة، والتحليــل والكتابــة. لكــن الآن يجــب أن تقُلــب الأمــور رأسًــا علــى عقــب وأن  عــن وضــع النظريّ
ــكلّ  ــة ب ــه فــي الجنــوب تكُشــف الســيرورات العالميّ ــة ذاتهــا مــن الجنــوب العالمــيّ، لأنّ تبُنــى النظريّ
قوتهــا، ولأنـّـه مــن هنــاك يمكــن وصفهــا وتفســيرها وفهمهــا – مــن عــروض الحافـّـة للمــدن العماقــة، 
ــة وســيولة  ــدة للشــركات المعولمــة، ومــن مرون ــث، والســيادة الجدي ــة الحدي ــل مفهــوم المواطن وترهّ
رأس المــال ونــزع الضوابــط عنــه؛ ومــن التجــارة غيــر الرســميةّ واقتصــاد الســتدانة، ومــن تفتّــت 
ــا، قبــل أن تصــدم بــه  ــة الجديــدة. حــدث كلّ هــذا فــي إفريقي ــة وصعــود الإثنيّ ــات الليبراليّ الديمقراطيّ
ــة: "أوروبــا وأمريــكا همــا الماضــي  أوروبــا وأمريــكا الشــماليةّ، ومــن هنــاك يجــب أن تبُنــى النظريّ
وأفريقيــا هــي المســتقبل" )Comaroff and Comaroff 2012(. يتــرددّ فــي هــذه القــراءة صــدى 
مقولــة أشــيل مبيمبــي أنـّـه اليــوم، ومــع انتشــار قيمــة الصــرف غيــر القابلــة للتغييــر، والترقيــم والقيــاس 
ــا  ــانيةّ – م ــد إنس ــا بع ــا الم ــريان التكنولوجي ــاع س ــع اتس ــود، وم ــالت الوج ــن مج ــر م ــيّ للكثي الكم
ــة المعاصــرة هــو إنتــاج الافــرق. وبهــذا، أمــام "الأســود" فــي  يقــف فــي أســاس الرأســماليةّ العالميّ
العصــر الرأســماليّ الأوّل – الــذي كان الســم الــذي أعطــي للوضــع الــذي تــمّ التســببّ بــه للأشــخاص 
مــن أصــل أفريقــيّ مــع التجــارة عبــر المحيــط الأطلســيّ ووســمهم كمتمايزيــن عــن النظــام البشــريّ 
ــذا  ــامّ. ه ــح ع ــى مصطل ــود" إل ــح "أس ــوّل مصطل ــريّ، تح ــخ البش ــي التاري ــرّة ف – "الآن، ولأوّل م
الوضــع الــذي تكــون فيــه قابــاً للتبــادل والــذي تفُــرض وأسســته، كعــادة جديــدة للوجــود، علــى الكــون 
ــه، كمــا  ــم كلّ ــم" )Mbembe 2017, p. 6(. العال ــى أســود العال ــه – هــذا مــا أســمّيه "التحــوّل إل كل
ــورا  ــي بوافينت ــاع البرتغال ــم الجتم ــا يدعــو عال ــي ســيرورة اســوداد. بينم ــي موجــود ف ــي مبيمب يدعّ
دي ســوزا ســانتوس إلــى فهــم للعالــم يختلــف عــن الفهــم الغربــيّ لــه، إلــى تطويــر "نظريّــات معرفــة 
ــدام  ــاح انع ــة، وإص ــة عالميّ ــة اجتماعيّ ــات بعدال ــمل المطالب ــى أن تش ــتؤديّ إل ــي س ــوب" الت الجن
المســاواة الماديـّـة، مطالبــة ب"عدالــة ذهنيـّـة". فمعرفــة الجنــوب، بحســب ادعائــه، هــي نتــاج صــراع، 
ــة  ــاواة عالميّ ــدام مس ــي انع ــا لمبان ــر مقاومته ــة عب ــات اجتماعيّ ــا مجموع ــكال إدراك تطوّره أي أش
ــي  ــة" تاُق ــات معرف ــر "بيئ ــب تطوي ــه، يطل ــي أعمال ــة. ف ــة والأبويّ أنتجتهــا الرأســماليةّ، والكولونياليّ
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ــيّ،  ــل إمبريال ــك القادمــة مــن الجنــوب المــا قب ــم، خصوصًــا تل ــة لإدراك العال ــن تمظهــرات مختلف بي
والمبنيــة مــن خــال ومضــات مجــددّة لمعرفــة وترجمــة بيــن ثقافيـّـة لهــا، معرفــة موضوعيـّـة حتـّـى لــو 
كانــت غيــر محايــدة، ناتجــة عــن صــراع فــي مراكــز القــوى، توقــظ ماضيًــا اســتحوذت عليــه أيضًــا 

.)de Sousa Santos 2014( ــا ــة ونقلته ــر إنســانيةّ بالمعرف ــات غي كيان

***
ــوب –  ــوم واحــد للجن ــاك مفه ــل هن ــة: ه ــئلة التمهيديّ ــن الأس ــد م ــف العدي ــدد، يق ــذا الع ــة ه ــد عتب عن
ــق  ــطة حقائ ــمال بواس ــن الش ــوح ع ــزه بوض ــن تميي ــاس، يمك ــل للقي ــاديّ، قاب ــيّ، اقتص ــوم واقع مفه
وبيانــات، مثــل صنــدوق النقــد الدولــيّ )لكــن مــاذا عــن محدوديــات هــذه البيانــات، التــي تميــل للتحديــث 
والتطويــر، والبيانــات الإحصائيـّـة عمومًــا(؟ أم أنّ هنــاك عــدةّ مفاهيــم للجنــوب، أي للخضــوع 
القتصاديّ-الجتماعــيّ، غيــر موجــودة فقــط فــي الجنــوب الجغرافــيّ، بــل تســري أيضًــا علــى مناطــق 
مختلفــة مــن العالــم – فــي أفريقيــا وفــي صناعــة الهــاي تــك – مثــل التخلـّـي، فقــدان الحقــوق، الخضــوع 
لمضاربــات رأس المــال؟ وهــل الجنــوب هــو كنايــة عــن الأطــراف والمناطــق الهامشــيةّ، هــل هنــاك 
منطقــة أطــراف واحــدة، يمكــن تحديدهــا ومعرفتهــا مــن خــال القيــاس، أم أنّ الأطــراف هــو مصطلــح 
نســبيّ ولــه ســياق – طــرف لشــيء مــا دومًــا؟ الفنــان الجنــوب أفريقــيّ، ويليــام كانتريــدج، يتحــدثّ عــن 
أطــراف الورقــة، أطــراف العمــل الإبداعــيّ، أطــراف الفكــر )Kentridge 2009(. يتنــاول مبيمبــي 
شــجاعة الخــروج مــن المركــز وعــدم التوجّــه إليــه، شــجاعة لمــس مناطــق ظــال النفــس، أي مناطــق 
الســواد )Mbembe 2017(. لكــن، ألســنا نبتعــد بهــذا عــن الأســئلة الماديـّـة )بشــأن القتصــاد، انعــدام 
ــة، الوجــود الجتماعــيّ للجنــوب العالمــيّ(، أم ربمــا نفعــل العكــس، نوسّــع  المســاواة، عاقــات التبعيّ

مجــال ســريان المــاديّ )للمــادةّ الملموســة، ومــواد التجربــة والوعــي(؟
غيــر ذلــك: هــل للجنــوب مفهــوم أبســتمولوجيّ مختلــف؟ بــأي الأشــكال يكــون الجنــوب العالمــيّ 
موقعـًـا فكريًّــا مختلفـًـا؟ هــل يمكــن أن نفــرض ذلــك مــن دون الوقــوع بالخصائــص الجوهرانيـّـة للجنوب 
ــه حــار ومنســاب،  ــى مجــازيّ، إن ــى معن ــورًا إل ــذي يتحــوّل ف ــى المناخــيّ ال ــوب حــارّ، بالمعن )الجن
أ، الفردانــيّ والعــازل(؟ أم أنّ الأبســتمولوجيا المختلفــة تنتــج  أهلــيّ وجماعــيّ، مقابــل الشــمال المجــزَّ
مــن خــال الخصائــص الذهنيـّـة للجنــوب، مــن تاريــخ الســتغال الــذي يميـّـزه، ولذلــك فالجنــوب هــو 
مــكان حيــاة القِلـّـة، والنقــص، والخضــوع – ظــروف تنتــج عنهــا أشــكال فهــم للعالــم وأفعــال متمايــزة؟ 
ــف يمكــن  ــه. كي ــة، خاضــع ل ــذ البداي ــوب، من ــوب، لأنّ الجن ــى، يهــزم الشــمال الجن ــذا المعن لكــن به
ــا  ــة، ومبدئيًّ ــن جه ــا م ــا وثقافيًّ ــوبَ – اقتصاديًّ ــمالُ الجن ــا الش ــرّر فيه ــي يق ــة الت ــن العاق ــاد ع البتع
وفكريًّــا مــن جهــة أخــرى؟ هــل يفُهــم الشــمال والجنــوب كعضويــن فــي منظومــة واحــدة غيــر متســاوية 
ــة علــى الأقــل  ــة(؟ أم التفكيــر فيهمــا ككيانيــن منفصليــن، مــن الناحيــة النظريّ )بحســب نظريــة التبعيّ
)بحســب نظريـّـة تعددّ-الحداثيــات(؟ أم أنهّــا موجــودة داخــل مبنــى جدلــيّ، كقطبيــن يخوضــان صراعًــا 
يمنــح كلّ واحــد منهمــا هويتــه، التــي تتشــكّل فقــط بعــد حــلّ الصــراع – أي كعاقــة تشــكّل متبادلــة، 
ــة،  ــة، غائيّ ــا، ســرديةّ هيچــل: تطوريّ تبــدأ مــن الفصــل وتنتهــي بالتذويــت والوحــدة؟ هــذه هــي، طبعً
وأبديـّـة. لكــن هــل الجنــوب هــو جــزء مــن هــذه الحكايــة؟ هــي ليســت كذلــك عنــد هيچــل نفســه. وهــذا 
مــا ادعّــاه فانــون: فــي الكولونياليـّـة، ل توجــد جدليـّـة الوعــي، لأنّ المســتعمر يحتــاج فقــط إلــى عبوديـّـة 

الأصانــيّ، وليــس إلــى وعيــه )فانــون 2004(.
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ــا – أي  ــازًا وجزئيًّ ــا، ومنح ــس عامًّ ــو لي ــا ه ــر م ــاف، فك ــرة الخت ــو فك ــوب ه ــر الجن ــل فك ه
ــل  ــا، ه ــن هن ــه؟ وم ــك ترييف ــيّ، وبذل ــيّ أو الماركس ــيّ، الهيچل ــخ الكون ــر ضــد التاري ــة التفكي إمكاني
هــو فكــر يفحــص العينــيّ، الجســديّ، المرفــوض والهامشــيّ، الفكــر المنــوط بممارســة سياســيةّ 
ــيّ فــي الفكــر المجــرّد،  ــر عــن كســر معرف ــذي يعبّ لمقاومــة منظومــات الإخضــاع والســتغال، وال
غيــر المُمَوْضَــع، العــامّ؟ لكــن فــي العقــود الأخيــرة، تحــوّل تفكيــر الختــاف ذاتــه إلــى مبنــى شــامل 
ــادة  ــرح زي ــيّ، ويقت ــيّ وتراكم ــكل جمع ــرق بش ــم الف ــى يفه ــديّ، مبن ــريّ النق ــث النظ ــرّد للبح ومج
ــد الكبــرى لــرأس المــال. ولذلــك، قــد يكــون معنــى الفكــر مــن  الختافــات، ضمــن منظومــة التوحي
ــة  ــة مضــادةّ لحرك ــوارق، كحرك ــات للف ــددّة، ليســت مواصف ــر مح ــة غي ــداً حرك ــو تحدي ــوب ه الجن
ــود  ــتعمار تق ــة لس ــة مناهض ــة عالميّ ــة أو حرك ــيةّ أمميّ ــة نيو-ماركس ــماليّ – حرك ــال الش رأس الم
ــدة تتجــاوز فكــر الختــاف. الزحزحــة مــن الشــرق إلــى الجنــوب هــي فــي أســاس هــذا  ــة جدي أمميّ
التــرددّ. محــور الغرب-الشــرق، الــذي كان المحــور الرئيــس فــي الســجال المــا بعــد كولونيالــيّ مــن 
ــة  ــئلة الدول ــن أس ــق ع ــتانتيةّ، ينبث ــة البروتس ــوذج العلمن ــى نم ــعيد وحتّ ــراق لإدوارد س ــد الستش نق
والســيادة، التــراث والحداثــة )بيت-لحــم وآخــرون 2009(. فــي المقابــل، يتركّــز الجــدل فــي الجنــوب 
العالمــيّ فــي منظومــة اجتماعيةّ-اقتصاديّــة عالميّــة، بالقلّــة الماديّــة وانعــدام المســاواة الطبقيّــة، وفــي 
الختــاف الثقافــيّ، والــذي يفُهــم أحيانًــا كشــيء يمكــن احتــواؤه داخــل اقتصــاد هويّــات نيو-ليبرالــيّ. 
ــاغ  ــن أن تصُ ــم، يمك ــكلين لإدراك العال ــن، كش ــن معرفيتيّ ــوب كنظريتي ــرق والجن ــن الش ــة بي العاق
بطــرق مختلفــة، وهــي تظهــر، فــي هــذا العــدد، ليــس كنقيضــة بــل بالأســاس كتقاطــع إضافــيّ، وأوّلً: 

ــرقيّ.   ــور جنوبيّ-ش كمنظ
وفــي النهايــة، مــاذا لهــذا المــكان، الــذي سنســمّيه فــي غيــاب تســمية أخــرى إســرائيل، والجنــوب؟ 
يتعلّــق الأمــر، طبعًــا، فــي كيفيــة فهمنــا إســرائيل. أمّــة التقانــة العاليــة والصناعــات الأمنيّــة والســاح 
ــا، عــن الجنــوب العالمــيّ. لكــن فــي داخــل إســرائيل  ــا وإدراكيًّ ــة وبعيــدة، ماديًّ هــي دولــة غنيــة وقويّ
يحســم التقســيم بيــن الشــمال والجنــوب، بيــن المركــز والأطــراف – تقســيم لــه مذاقــات ماديـّـة وثقافيـّـة 
ــن البحــر والنهــر، المصنوعــة  ــي بي ــك الت ــرى، تل ــيّ. وإســرائيل الكب ــم الخطــاب العموم ــة تصمّ قويّ
ــوّة  ــي الأرض واله ــقّ ف ــيء للح ــدان البط ــن الفق ــرب، م ــة والك ــة، والقلّ ــص، والكثاف ــن النق ــا م غالبً
ــا  ــون إسرائيل/فلســطين كلهّ ــد تك ــا لســامي بردوچــو، ق ــا. إذا عدن ــن والرعاي ــن المواطني الســاحقة بي
ليســت ســوى "كيــان غــارق بقــارّة جنوبيّــة". تكــون إســرائيل كلهّــا، أحيانًــا، منطقــة أطــراف، ريــف 
للإمبراطوريـّـة الأورو-أمريكيـّـة، تعتمــد علــى دعــم خارجــيّ وأمــوال الســداد، وتكــون أحيانـًـا كلهّــا قوّة 
إنقــاذ، طليعــة رأســماليةّ مــا بعــد ديمقراطيّــة، ومحاربــة الإرهــاب، والتصديــر المزدهــر لتكنولوجيــا 
تحديــد المواقــع والســيطرة واســتنزاف حقــوق المواطــن. فــي الحالتيــن، إســرائيل مشــبعة بســيرورات 

التصحّــر ومنجرفــة فــي تيــار تجنيــب العالــم، أي تحويلــه إلــى جنوبــيّ. 

***
ــي  ــي تســكن ف ــة الت ــة الأصانيّ ــدوكا، القبيل ــاء الأن ــزان أرازي حــول أبن ــال إلي ــدد بمق ــح هــذا الع يفتت
ــمّ اســتغال  ــا. فــي مطلــع القــرن العشــرين، ت ــا فــي دولــة كولومبي بادهــا علــى ضفــاف نهــر الكاكات
القبيلــة بقســاوة، اســتعبدتها شــركة مطّــاط أنجلو-بيرويّــة، وكادت أن تنقــرض كليًّــا، حيــث ل يتجــاوز 
ــيّ، عــاش أرازي بينهــم لمــدةّ ســنة  ــه الإثنوغراف ــي إطــار عمل ــوم 360 شــخصًا. ف عــدد أفرادهــا الي
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ونصــف ودرس علــم الكونيّــات ومبانــي القــوّة خاصتهــم. يصــف المقــال بيــت الموتــى – مــكان إقامــة 
البشــر الذيــن ماتــوا وانتقلــوا إلــى حالــة روحيةّ-حيوانيـّـة أخــرى، وتسُــتخدم كمفتــرق طــرق لاتصالت 
بيــن الــوكاء البشــرييّن وغيــر البشــرييّن، الأحيــاء والأمــوات، الأصانييّــن وغيــر الأصانييّــن. لكــي 
يبحــث بيــت الموتــى، ل يقــوم أرازي بذلــك أو يحللــه عــن بعــد، بــل يدخــل إليــه ويقدمّــه مــن داخــل 
ــتجابة  ــك الس ــن ذل ــل – وضم ــق التمثي ــتجابة لمنط ــدل الس ــذا، ب ــه. به ــه ومفاهيم ــه، وأحداث أصوات
ــذي يحــددّ عاقــات مفترس-فريســة وتجســيدات  ــدأ أكل لحــوم البشــر، ال ــع مب ــل، يتتب لإشــكاليةّ التمثي
المــواد والأرواح فــي الأجســام المختلفــة، التــي لــم تعــد متمايــزة عــن بعضهــا البعــض بشــكل واضــح. 
يحــددّ المقــال عمــاً لأنثربولوجيــا عكســيةّ: بــدل التفكيــر بأنــدوكا كهوامــش عالــم متحضّــر، كوجــود 
علــى الأطــراف يجــب العتــراف بــه مــن داخــل مركــز القــوّة السياســيّ والثقافــيّ، ينتــج الأنــدركا – 
جــزء مــن "شــعوب المركــز" فــي الأمــازون – أنفســهم "تفكيــر المركــز". ومــن داخلــه يجــب العــودة 
ننــا كمــن تحوّلنــا إلــى بيــض أن نتأثّــر بهــم ونعــود إلــى بيــوت  إلينــا وفهمنــا، نحــن البيــض، بــل ويمكِّ

أمواتنــا.
يســعى أورن يفتحئيــل وإيــرز تســفاديا فــي مقالهمــا أن يطــوّرا فكــرًا عــن الحضريّــة المعاصــرة 
مــن منظــور جنوبيّ-شــرقيّ. فــي الفتــرة التــي تتهــددّ فيهــا ســيروارت التهميــش القتــاع المزيــد مــن 
النــاس الذيــن يعيشــون فــي المــدن، يطالــب كاتبــا المقــال بوضــع هــذه الســيرورات فــي مركــز فكــر 
ــة  ــى المواطن ــي مبن ــة ف ــا مزروع ــه، لأنهّ ــة ضمن ــات ثانويّ ــا كديناميكيّ ــل معه ــدم التعام ــة وع المدين
ــة المعاصــرة بحــدّ ذاتهــا، كمــا فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم، إن كان ذلــك فــي الجنــوب  الحضريّ
العالمــيّ أو خارجــه. ثانيًــا يطالبــان بتحليــل ســيرورات التهميــش والقتــاع مــن المدينــة، ليــس فقــط 
ــا  ــن أيضً ــا، لك ــة عنه ــة ولأشــكال الســلب المنبثق ــماليةّ النيوليبراليّ ــى للرأس ــب المنطــق الأعل ــن قل م
مــن مختلــف الديناميكيّــات التــي تركّبهــا – السياســيةّ، والقضائيّــة والتخطيطيّــة. يتأمــان المدينــة مــن 
ــة مؤقتــة، وفيهــا يصمّــم  ــة والجتماعيّ ــة، أحيــاز فيهــا الحقــوق المدنيّ تخومهــا، مــن أحيازهــا الرماديّ
خطــرُ الفقــدان تجــاربَ الحيــاة. تحليــل مقــارن للســيرورات النيوليبراليـّـة والإفقــار الجتماعــيّ-
القتصــاديّ يعــرض خصائــص أوضــاع التهميــش المختلفــة، ومقابلهــا أشــكال المواجهــة والمقاومــة 

ــة.  المختلف
ينظــر مقــال تومــر چــاردي إلــى الأدب العبــريّ المعاصــر كأدب مترجــم. اتسّــاع نطــاق ترجمــة 
الأدب العبــريّ، فــي مطلــع القــرن العشــرين، وتدهــور المكانــة الثقافيّــة لــلأدب فــي إســرائيل، حــوّل 
ر جزئيًــا، وأحيانًــا بالأســاس، بهــدف التصديــر.  العمــل الإبداعــيّ اللغــويّ باللغــة العبريّــة لعمــل يحــرَّ
يفحــص چــاردي تأثيــرات هــذه الســيرورات السوســيو-ثقافيةّ علــى الإبــداع ذاتــه: يطلــب قــراءة قابليـّـة 
ــود  ــو يع ــك، فه ــة. لذل ــوب بالعبريّ ــيّ المكت ــصّ الأصل ــي الن ــا انعكســت ف ــال، كم ــة هــذه الأعم ترجم
مــن جديــد لمصطلــح "تعــددّ اللغــات" عنــد باختيــن، لكــنّ وفــق قراءتــه، هــي ليســت داخليّــة بــل تــدلّ 
علــى شــكل توجّــه الروايــة نحــو الخــارج: كلمّــا كان تعــددّ اللغــات بالعبريـّـة فــي الروايــة أكثــر تعقيــداً 
وتوزيعـًـا، وكلمّــا كانــت الحركــة بيــن اللغــات الجتماعيـّـة المختلفــة داخــل الروايــة أكبــر، يكــون مــدى 
ــد  ــي العق ــة الأوســع ف ــة العبريّ ــال الأدبيّ ــن الأعم ــن م ــاردي اثني ــار چ ــر. يخت ــا أصغ ــة ترجمته قابليّ
الأخيــر – الساســل البوليســيةّ لــدرور مشــعاني ولشــمعون أداف – ويجُــري قــراءة مقارنــة بينهمــا. 
ــا،  ــن فيهم ــكان المعيّ ــة الم ــة وكتاب ــارات المعجميّ ــة، والختي ــع تقاطــع وحــدات الخطــاب المختلف يتتّب
ويســتنبط منهــا حــول اختــاف وجهــة المشــروعين – الأوّل صــوب لغــة الترجمــة العالميّــة، والثانــي 
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صــوب محليّــة غيــر قابلــة للترجمــة. يتنــاول چــاردي الأدب العبــريّ كأدب أطــراف داخــل منظومــة 
عالميّــة ومعوّلمــة، أدب تتأثــر أشــكال الإنتــاج بــه مــن الظــروف الخارجيّــة المتغيّــرة. 

تقتــرح هــذه المقــالت الثــاث ثــاث منظــورات جنوبيـّـة مــن أنــواع مختلفــة: بحــث أنثروبولوجــيّ 
حــول قبيلــة أصانيـّـة فــي الأمــازون، بحــث جغرافــيّ حــول المواطنــة الرماديـّـة فــي المدينــة المعوّلمة، 
ر مــن أجــل الترجمــة.  وبحــث أدبــيّ حــول المُخبــر الســريّ العبــريّ المعاصــر كأدب أطــراف محــرَّ
تبــدو ظاهريـًـا أنهّــا تتحــرّك مــن الأبعــد إلــى الأقــرب، مــن علــم الكونيـّـات الروحانــيّ إلــى الأدب الــذي 
ــن عمليـًـا مــن الحركــة المضــادةّ – مــن "فكــر المركــز"، الــذي يمكــن  يكُتــب فــي إســرائيل، لكنهّــا تمكِّ
للأنثروبولوجيــا العكســيةّ أن تعيــش فــي كنفــه هنــا أيضًــا، إلــى الأدب الــذي حتـّـى لــو بــدا أنّــه يصُنــع 

هنــا، لكّنــه يكُتــب قاصــداً الخــارج. 
لحقـًـا، تظهــر فــي العــدد عــدةّ مقــالت حــول الهامشــيةّ والشــرقيةّ، حيــث تســأل كلّ واحــدة منهــا 
بطريقتهــا حــول العاقــة بيــن الجنــوب والشــرق. تفتتــح حڤيڤــه پدايــا قســم المقالت بنــصّ يقــدمّ الجنوب 
ــن المســتويات  ــات الموجــودة بي ــع التماث ــة وإســرائيليةّ، تتب ــيّ، بنظــرة عالميّ ــيّ وثقاف ــز جغراف كحيّ
المختلفــة لظهــوره. تتســاءل پدايــا عــن كيفيـّـة تشــكّل الجنــوب كموقــع لبقايــا وقــاذورات وكملجــأ؛ كحيزّ 
عُــري، منــزوع التاريــخ والكتابــة، لكنـّـه مشــبع بالتــراث والــكام؛ كســاحة مــن الإخضــاع الجتماعــيّ، 
ومــن الفعــل والإبــداع أيضًــا. تظُهــر پدايــا التقاطــع بيــن الجنــوب والشــرق والتناقــض بيــن الحركــة 
الحضاريـّـة الســريعة فــي محــور الشــرق-الغرب والحركــة البطيئــة فــي محــود الشــمال-الجنوب. وبــدل 
أن تطالــب بإيقــاظ الجنــوب مــن الفنتازيــا التــي فرُضــت عليــه، تطالــب بفحصــه مــن داخلهــا، أي مــن 
خــال توســيماته الثقافيـّـة المتحرّكــة، التــي تســمح للجنــوب أيضًــا بــأن يتحــدثّ عــن نفســه. هــذه المقالــة 
ــا  ــه پداي هــي جــزء مــن مشــروع كبيــر، وواســع النطــاق وكثيــر التشــعبّات والــذي تصيــغ مــن خال

منظــورًا جنوبياً-شــرقياً لإســرائيل. 
ــا لفهــم ســؤال الشــرقيةّ. ادعــاؤه هــو  يقتــرح يتســحاك بنيامينــي، فــي مقالتــه، إطــارًا نظريـًـا خاصًّ
ــة أو سوســيولوجيةّ أو  ــت، جوهرانيّ ــة كان ــن وضعيّ ــي أيّ مضامي ــه يجــب عــدم إيجــاد الشــرقيةّ ف أنّ
ــة. ضمــن ذلــك، يجــب التوجّــه إلــى شــكل عمــل الإشــارة "الشــرقيةّ" فــي الخطــاب السياســيّ  تاريخيّ
المعاصــر. يدعّــي بنيامــي أن المقاربــة المعاصــرة ل"الشــرقيةّ" تجُــرى وفــق مبنــى مــا ســمّاه فرويــد 
"بأثــر رجعــي"؛ بحســب هــذا المبنــى، يتــم عيــش الحــدث الصــادم فقــط مــن خــال أعراضــه المتأخّرة، 
ولذلــك فهــو يعُــاش ويكــون موجــوداً لأوّل مــرّة بأثــر رجعــيّ، كحــدث ثانــويّ، وفــق طــرق تســجيله. 
ــكّله  ــمّ تش ــث ت ــط، حي ــن موضــع الحاضــر فق ــمّ تســجيل الماضــي الشــرقيّ م ــابه، يت ــى نحــو مش عل
بوقــت متأخّــر. لذلــك، فبــدل الســؤال عــن حقيقــة المضاميــن التــي تتضمّنهــا حاليًــا المواقــف الشــرقيةّ 
المختلفــة، وهــي موقــف "إســرائيل الثانيـّـة" القومــيّ الشــعبويّ أو موقــف يهوديّ-عربــيّ معــادٍ 
للقوميـّـة، يجــب تتبــع التشــكّل المتأخــر للأصــل الشــرقيّ، ليــس التتبــع بهــدف إلغائــه كخدعــة أيدلوجيــة 
فحســب، بــل مــن أجــل فتــح الحيـّـز الفنتــازيّ الــذي يزحــف إلــى مــا يتجــاوز التوحيديـّـة الشــبه حقائقيـّـة 

ــة الشــرقيةّ.   للهويّ
ــراف، أو  ــح الأط ــط بمصطل ــي تحي ــة الت ــول الهال ــا ح ــي مقالته ــار-رون ف ــيچال نچ ــاءل س تتس
ــم  ــل مجموعــات تســعى لزعزعــة النظــام القائ ــن قب ــح م ــي المصطل ــمّ تبنّ ــف ت الهوامــش. تبحــث كي
ــا.  ــة ذاته ــاه الهيمن ــا تتبن ــى عندم ــة، حتّ ــة الجتماعيّ ــة الهيمن ــات مقاوم ــل تداعي ــف يواصــل حم وكي
ــر  ــي المؤشّ ــيّ ف ــح رئيس ــا مصطل ــي أيضً ــل ه ــط، ب ــة فق ــاث النقديّ ــي الأبح ــيةّ ف ــل بالهامش ل يحُتف
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الأساســيّ لنعــدام المســاواة الجتماعيّــة فــي اســتطاعات دائــرة الإحصــاء المركزيّــة فــي إســرائيل-
مؤشّــر الهامشــيةّ. يمكــن رؤيــة ذلــك كاختــراق لتبصّــرات نقديـّـة لمركــز المعاييــر العموميـّـة الرســميةّ، 
لكــن نچــار-رون تدعّــي أنّ هــذا الختــراق يفــرّغ المصطلــح مــن المضمــون النقــديّ ويكشــف التحيـّـز 
المحافــظ الكامــن بــه. تتبّــع جــذور مؤشّــر الهامشــيةّ، وتفحــص منطلقاتــه وتظُهــر كيــف يتــمّ تعريــف 
مناطــق الأطــراف أو المناطــق الهامشــيةّ بــه بشــكل جغرافــيّ فقــط، بحســب بعــد البلــدات عــن المركــز. 
ــز  ــبة لمرك ــط نس ــون فق ــح يك ــداً للأطــراف: مصطل ــا ســطحياً وموحِّ ــف مصطلحً ــذا التعري يضــع ه
واحــد ووحيــد، مصطلــح ل ينجــح بالتمييــز بيــن بلــدات ذات طابــع مختلــف وفئــات ســكانيةّ مختلفــة، 
ــى  ــى معن ــث يبق ــا، بحي ــة فيه ــا، والمســارات المختلف ــى هــذه الجغرافي ــذي أدىّ إل ــخ ال يتجاهــل التاري
ــي  ــي الخمســينات أو ف ــة، ف ــزارع الفرديّ ــر، الكيبوتســات أو الم ــدن التطوي ــز – لم ــد عــن المرك البع
أيامنــا، هــو ذاتــه. بشــكل خــاص، تدعّــي نچــار-رون أنّ المؤشــر يمحــو الفــرق الإثنــيّ داخــل المجتمــع 

ــة لإنــكار انعــدام المســاواة بيــن الإشــكناز والشــرقييّن.   اليهــوديّ، ويتحــوّل بذلــك إلــى أداة إيدلوجيّ
نقطــة بدايــة إيتمــار توبــي تهرلــڤ هــي انعــدام المســاواة التعليميـّـة الــذي ل يمُحــى بيــن الإشــكناز 
والشــرقييّن. يدعّــي توبــي تهرلــڤ أنـّـه بالرغــم مــن تضــاؤل القمــع المباشــر للشــرقييّن، عبــر التســيير 
ــيير،  ــر للتس ــتبدل بشــكل آخ ــه اس ــرة، إلّ أنّ ــود الأخي ــيّ، بالعق ــم المهن ــو التعلي ــويّ نح ــيّ البني التعليم
ــة  ــدرة الذاتيّ ــاس بالمق ــيّ للإحس ــيم الهرم ــن التقس ــيير م ــذا التس ــكّل ه ــيّ. تش ــيير العاطف ــمّيه التس يس
الــذي يــؤديّ إلــى هابيتــوس عاطفــيّ تباينــيّ يؤثّــر علــى الحــراك الجتماعــيّ. يشــير توبــي تهرلــڤ 
ــم،  ــة والتعلي ــيّ للشــرقييّن: جهــاز التربي ــي التســيير العاطف ــة تســهم ف ــى ثــاث منظومــات اجتماعيّ إل
حيــث توقعــات المعلميــن مــن التاميــذ الشــرقييّن منخفضــة كالمعتــاد؛ الإعــام، الــذي يوفّــر تمثيــات 
ــذه  ــاض ه ــون انخف ــن يذوّت ــاء الذي ــة والأصدق ــة – العائل ــة القريب ــرقييّن؛ والبيئ ــة للش منخفضــة القيم
القيمــة، ويقومــون بأنفســهم بتكريرهــا وإعــادة إنتاجهــا. يمنــح فحــص هــذا التســيير العاطفــيّ إمكانيــة 
ــاة الشــخصيةّ، يظُهــر توبــي تهرلــڤ  ــة الصلبــة وبيــن تجــارب الحي التحــرّك بيــن المبانــي الجتماعيّ
كيــف تتحــدثّ الــذات الشــرقيةّ بنفســها باســم المبنــى الجتماعــيّ الــذي يخُضعهــا، وبذلــك يشــير إلــى 
العاقــة الجدليّــة – وليــس مجــرد التناقــض البســيط- بيــن علــم اجتمــاع الشــكّ وعلــم اجتمــاع المعنــى. 
ــة، أيّ ليــس  ملــف الأعمــال الــذي جمعتــه القيمّــة هــداس كيــدار يعــرض الجنــوب كحالــة مزاجيّ
ــل داخــل- ــة عم ــف إبداعــيّ وطريق ــل كموق ــيّ ب ــع اقتصاديّ-اجتماع ــيّ أو كموق ــز جغراف ــط كحيّ فق
ــه  ــة. إنّ ــنوات طويل ــذ س ــة من ــماليةّ القائم ــة الش ــويات الثقافيّ ــل التس ــة تعطّ ــا قبل-إبداعيّ ــة أو م إبداعيّ
معــرض تأمّلــيّ فيــه ثاثــة مشــاريع. عمــل فيديــو للفنانــة الفلســطينيةّ جمانــة إميــل عبـّـود، تدخــل خالــه 
الفنانــة إلــى متحــف تاريخــيّ للفنــون الكاســيكيةّ، وتتدخّــل بجســدها بشــكل العــرض فيــه، وتنقــل إلــى 
داخلــه أســاطير وتراثـًـا شــفويًّا، حيــث يفُهــم هــذا العمــل كتحــدٍ للتنظيــم المتحفــيّ والتاريــخ النابــع عنــه. 
ــى  ــة القطــب الشــماليّ ويؤخــذ بحمّ ــدة" صــوب منطق ــة الجدي ــيّ "الجماعــة المعدنيّ ــل الفن ــه العم يتجّ
اســتخراج المعــادن منهــا واســتغال مواردهــا، ويعــرض كشــفاً بطيئـًـا وتأمليًّــا لبقايــا الجســد، خــالٍ مــن 
ــا بمعنــى  ــه يتحــدثّ عــن تأثيــر أعمــال الإنســان عليــه. المشــروع الثالــث ليــس فنيً وجــود بشــريّ لكنّ
ــها  ــة، وتدرس ــة التقليديّ ــرق الزراع ــص ط ــب تفح ــي النق ــر ف ــي وادي عتيّ ــة ف ــا مزرع ــة٬ إنهّ الكلم
ــيّ  ــهد الخارج-متحف ــنّ الأرض والمش ــبة لف ــة نس ــم المزرع ــى فه ــدار إل ــعى كي ــبها. تس ــل بحس وتعم
ــة، ورؤيتهــا كفعــل يدمــج العمــل الجتماعــيّ والممارســة  ــة والنقابيّ وأمــام تحســين الأراضــي القوميّ
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ــن أجــل تأســيس  ــة م ــة المحليّ ــه لمخرجــات المعرف ــل يتوجّ ــل – عم ــم والتمثي ــاج، والتعلّ ــة للإنت الفنيّ
ــة.  أشــكال عمــل وإدراك جنوبيّ

ــطينيةّ  ــة الفلس ــة البرلمانيّ ــي السياس ــدى ف ــدة الم ــرات البعي ــوري التغيي ــر فاخ ــة أمي ــاول مقال تتن
ــا  ــة المشــتركة، ودخوله ــدة عــن القائم ــة الموحّ ــرة. انفصــال القائم ــي الســنة الأخي داخــل إســرائيل ف
إلــى الكنيســت ال24 والمفاوضــات الئتافيـّـة الواســعة النطــاق التــي أجرتهــا، حتـّـى دعمهــا للحكومــة 
الجديــدة – هــي كلهّــا تعبيــرات عــن التحــوّلت العميقــة فــي المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل 
وعاقتهــا بالدولــة اليهوديّــة )والديمقراطيّــة(. يقــارن فاخــوري بيــن خطــوة منصــور عبــاس وخطــوة 
ــا بسياســة  ــع قدمً ــى الدف ــا إل ــا. يســعى كاهم ــف بينهم ــى المشــترك والمختل ــر إل أيمــن عــودة، ويؤشّ
التأثيــر- تأثيــر فلســطينيّ علــى النظــام الإســرائيليّ وبداخلــه. لكــن فــي حيــن دخــل عبـّـاس إلــى السياســة 
الإســرائيليّ مــن خــال تفكّكهــا إلــى مجموعــات وقبائــل، يســعى عــودة إلــى توســيع تعريــف المواطنــة 
الإســرائيليةّ لتشــمل أيضًــا المواطنيــن الفلســطينييّن. كُتبــت المقــال قبيــل أحــداث أيـّـار 2021، لكــن مــن 
الممكــن أن تكــون سياســة التأثيــر الفلســطينيةّ، التــي كان لهــا أثــر جلــيّ علــى السياســة الإســرائيليةّ، قــد 

ــار.  ــا شــكّل أحــد عوامــل الشــتعال العنيــف فــي أيّ ــا عنصريًّ أحدثــت أثرًا-مضــاداً قومجيًّ
قمنــا بدعــوة تســفي بــن-دور بنيــت وليــن حلوزين-دوڤــرات إلــى محادثــة، وهمــا باحثــان يدرســان 
النشــاط السياســيّ داخــل الجامعــة وخارجهــا، لكــي يقومــا، كلّ مــن موقعــه الجغرافــيّ والعلمــيّ 
المختلــف – الأوّل مــن قســم دراســات الشــرق الأوســط والإســام فــي جامعــة نيويــورك، والثانيــة مــن 
معهــد التاريــخ وفلســفة العلــوم والأفــكار فــي جامعــة تــل أبيــب – بالتفكيــر ســويةّ فــي موقــع المؤسّســة 
ــة فــي إســرائيل بيــن الشــمال والجنــوب. يتنــاول بــن-دور بنيــت الجامعــة فــي إســرائيل فــي  الأكاديميّ
ســياقها الآســيويّ، منــذ تأســيس الجامعــة العبريـّـة وحتـّـى يومنــا هــذا، جامعة منســلخة – بعكــس جامعات 
آســيا )وخصوصًــا فــي الهنــد والصيــن( التــي أصبحــت خــال القــرن الأخيــرة أقــل انســاخًا، بحيــث 
تســتقبل أدلــة معرفيـّـة تقليديـّـة وتدخــل إليهــا جماهيــر أوســع وتــرى فيهــم ذواتـًـا معرفيـّـة شــرعيةّ. يلتفــت 
ــى الشــاعر رڤيندرانــت تاچــور والجامعــة الشــرقيةّ التــي أسّســها كنمــوذج لجامعــة  بــن-دور بنيــت إل
محليـّـة تســتقبل الضيــوف. تنظــر حلوزين-دوڤــرات فــي المؤسّســة الأكاديميـّـة فــي إســرائيل مــن خــال 
ــل  ــا تنكــر بشــدةّ هامشــيتها وتتخيّ ــة، لكنهّ ــة بالعبريّ ــة هامشــيةّ وناطق ســؤال اللغــة – مؤسّســة أكاديميّ
ــة. تتســاءل حلوزين-دوڤــرات حــول الفجــوة بيــن  ــة ناطــق بالإنجليزيّ نفســها كجــزء مــن مركــز هيمن
لغــة البحــث والعلــم ولغــة الحيــاة اليوميـّـة، والتفــاوض الجتماعــيّ، وتتبــع النقــاش الــذي أهُمــل مؤخــرًا 
حــول التــزام المؤسّســة الأكاديميّــة فــي إســرائيل باللغّــة العبريّــة – نقــاش بيــن موقــف قومــيّ وطنــيّ، 
يضــع اللغــة العبريـّـة بالمقدمّــة كلغــة انبعــاث الشــعب اليهــوديّ فــي بــاده، وبيــن موقــف معوّلــم كونــيّ 
يضــع فــي المقدمــة اللغــة الإنجليزيـّـة فــي التعاونــات البحثيـّـة. تــرى الباحثــة أنّ هــذا نقــاش وهمــيّ بيــن 
قطبيــن، وليــس ســوى تشــديد علــى نقــاط مختلفــة داخــل موقــف مهيمّــن نيو-ليبرالــيّ قومجــيّ واحــد، 
يجــب أن يطُــرح مقابلــه موقــف مختلــف لمؤسّســة أكاديميـّـة موجــودة فــي الأطــراف. تتحــرّك المحادثــة 
ــل  ــة تخيّ ــن إمكاني ــي إســرائيل وبي ــة المنزوعــة المــكان واللغــة ف ــد المؤسّســة الأكاديميّ ــن نق بينهمــا بي

جامعــة مــن نــوع آخــر.
مــن داخــل الكتابــة الغزيــرة مــن الجنــوب العالمــيّ فــي العقــود الأخيــرة، والتــي ترُجمــت القليــل 
ــر  ــاب المفكّ ــا كاســيكياً: فصــول مــن كت ــا أن نترجّــم فــي هــذا العــدد نصًّ ــة، اخترن ــى العبريّ منهــا إل
الأرجنتينــيّ أنريــكا دوســل فلســفة التحريــر. فــي هــذا الكتــاب، الصــادر عــام 1977، والــذي صــدر 
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مــن ذلــك الحيــن فــي أكثــر مــن طبعــة جديــدة، يرســم دوســل بوضــوح مامــح التيــارات المركزيـّـة فــي 
الفكــر الأمريكيّ-الاتينــيّ. هجــر دوســل بلــده فــي منتصــف الســبعينات بعــد أن وضعــت قنبلــة قــرب 
بيتــه، واســتقر فــي المكســيك، حيــث يــدرّس ويكتــب حتّــى اليــوم. يقتــرح فــي الكتــاب قــراءة مجــددّة 
ــذي  ــد ال ــل التجري ــل لفع ــرّدة، ب ــكار المج ــس للأف ــيةّ – لي ــة وسياس ــراءة تاريخيّ ــة، ق ــفة الغربيّ للفلس
فــي أساســها؛ تجريــد مــن العالــم الفعلــيّ الــذي تصــاغ فيــه. الأنــا المفكّــر عنــد ديــكارت، كمــا يدعّــي 
دوســل، مؤسّــس علــى الأنــا الكولونيالــيّ، والفلســفة الأوروبيـّـة الحديثــة هــي فلســفة احتــال، اســتعمار 
وســيطرة. لكــن لــم يكــن الأمــر كذلــك دومًــا. يدعّــي دوســل أنّ الفلســفة التــي أنتجــت فــي الأطــراف 
وليــس فــي المركــز – مــن الفلســفة المــا قبــل ســقراطيةّ فــي تركيــا وشــمال إيطاليــا، ومــرورًا بالنهضــة 
المتوســطيةّ التــي صُمّمــت بعيــداً عــن رومــا، وحتـّـى المــدن البعيــدة التــي كتــب بهــا ديــكارت وكانــط. 
ــه  تبــدأ الفلســفة كفكــر خارجــيّ للمركــز السياســيّ والثقافــيّ، لكــن عندهــا تتوجّــه إليــه، تندمــج بداخل
وتتحــوّل إلــى أنطولوجيــا )علــم الوجــود(، وأبســتمولوجيا )نظريـّـة المعرفــة( أو فينومينولوجيــا 
)الظواهريةّ-علــم الظواهــر( مجــرّدة. مشــروع دوســل هــو إعــادة الفلســفة إلــى الأطــراف وتأسيســها 
مــن جديــد كفكــر الواقــع السياســيّ العالمــيّ، فكــر القــوّة، وانعــدام المســاواة، والغتــراب والآخريّــة، 
ومــن هنــا أيضًــا فلســفة تؤسّــس لنضــال مــن أجــل التحــرّر. أضيفــت لفصــول مــن كتــاب دوســل مقدمّــة 
إفرايــم داڤيــدي، الــذي يموضــع فلســفة التحريــر لدوســل إلــى جانــب نظريــة التبعيـّـة ولهــوت التحريــر 
ضمــن منظومــة الفكــر الأمريكيّ-الاتينــيّ فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. يســرد داڤيــدي 
حكايــة تواجــد دوســل الشــاب فــي إســرائيل، حيــث ســكن بيــن الســنوات 1959–1960 فــي الناصــرة، 
ــة التــي نشــرها،  وعمــل فــي البنــاء وكان عضــوًا بالهســتدروت، وبحســب شــهادته فــي الســيرة الذاتيّ
كانــت هنــاك المــرّة الأولــى التــي فكّــر فيهــا بإمكانيــة التفكيــر بمــا يتجــاوز فلســفة أثينــا، فلســفة الحــكّام، 

والتفكيــر بفكــر القــدس، بفكــر الفقــراء، وهــي ذاتهــا فلســفة التحريــر.

***
ــددّة  ــات المتع ــم الدراس ــي قس ــد ف ــذي عُق ــوب" ال ــن الجن ــر م ــر "فك ــدد بمؤتم ــذا الع ــة ه ــت بداي كان
المجــالت فــي كليــة ســاپير فــي أيـّـار 2016. علــى مــدى يوميــن، قــدمّ الكثيــر مــن الباحثيــن والمبدعيــن 
محاضــرات فــي الكليــة الجنوبيـّـة، المعروفــة بمقاربتهــا الجتماعيةّ-المحليـّـة لتدريــس الطالبــات 
والطــاّب، الذيــن هــم فــي غالبيتهــم جيــل أوّل فــي التعليــم العالــي، وناقشــوا إمكانيــة بحــث ومعرفــة 
جذورهمــا مــن الجنــوب. واســتمرّ العــدد مــن خــال ورشــة باحثــات وباحثيــن عُقــدت فــي معهــد ڤــان 
بيــر وكليــة ســاپير فــي نهايــة شــباط ومطلــع آذار 2020، قبيــل الكورونــا. أودّ هنــا أن أشــكر أعضــاء 
ــفاديا –  ــرز تس ــار-رون وإي ــيچال نچ ــتي، س ــا يوئيلي-بنبينش ــي، أورن ــال كوخاڤ ــة – ط ــة الورش لجن
ــرة لاهتمــام  ــى عروضهــم المثي ــي الورشــة عل ــى الشــراكة؛ وأشــكر المشــاركات والمشــاركين ف عل
ــف  ــدد كلّ المحاضــرات، والوظائ ــذا الع ــمل ه ــن أن يش ــن م ــم نتمكّ ــترك. ل ــم المش ــاهمتهم للتعلّ ومس
ــا كان فــي الورشــة. وقــد يكــون هــذا العــدد، أكثــر  ــة، وليــس فيــه ســوى القليــل ممّ والأفــكار الجنوبيّ
مــن كونــه تلخيصًــا لخطــوة بحثيّــة وعــرض لثمارهــا، قــراءة موجّهــة لمجــال بحاجــة للتشــكّل. أشــكر 
ــدار آرتســي  ــر العــدد، ولي ــى تحري ــت معــي عل ــي عمل ــة، الت ــر المجل ــات شــاليم، ســكرتيرة تحري عن
ونــداف شــختمان پوليشــوم علــى عملهــم المــوزون والرائــع، ورونيــت تپييــرو التــي تجنـّـدت للمســاعدة 
ــات الكثيــرة لهــذه العــدد. العــدد مُهــدى  فــي اللحظــة الأخيــرة، ولطــال كوخاڤــي التــي أتاحــت التذبذب
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ــان شــبابها.  درّســت  ــي ريع ــل ســنة ف ــت قب ــي توفي ــة والمحاضــرة، الت ــاه تســال، الباحث لذكــرى نعم
نعمــاه تســال علــى مــدى ســنين طويلــة فــي كليــة ســاپير وكانــت مــن صاحبــات فكــرة مؤتمــر "فكــر 

مــن الجنــوب"، الــذي زُرعــت فيــه بــذرة هــذا العــدد. 
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